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(       حقيقة الدنيا   ( جامع الخلف بحائل ـ في 19/4/1429هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(


F
حقيقة الدنيا
الحمد لله ، وعد من أطاعه نعيم الجنان ، وتوعد من جحده وعصاه ، بجحيم النيران ، مظهر الحق ومبديه ، ومُنْجِزِ الوعد وموفيه ، ومسعد العبد ومشقيه ، ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ         ﮗ      ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮊ  .

أحمده على ما أولاه من الإحسان ، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لأهل الشكران .

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له ، الإله الملكُ الديان ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، المبعوثُ إلى كافةِ الأنسِ والجان . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن سار على نهجه ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد ، عباد الله :

اتقوا الله ( فقد أمركم بذلك فقال : ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﮊ  فاتقوا الله عباد الله ، ﮋ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥ ﮊ .ﮋ ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ                ﮊ . ﮋ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ       ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﮊ .
أيها الأخوة المؤمنون :

يجهل كثير من الناس ، حقيقة الحياة الدنيا ، ولهذا كثر المتعلقون بها ، والمشغوفون بحبها ، بل ؛ والمضحون بدينهم من أجلها . صار بعض الناس ـ أيها الأخوة ـ كأنه لم يخلق إلا من أجل هذه الدنيا ، وقد كشف لنا ( ، الصورة الحقيقية لهذه الدنيا فقال : ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ      ﭴﭵ  ﭶ               ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮊ  هذه هي الدنيا ، كشفها الخبير بها ، العالم بصفاتها وخصائصها ، فهي لا تستحق أن تتعلق بها النفوس ، لأنها كما قال جل جلاله : ﮋ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ      ﭴﭵ  ﭶ               ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﮊ الكفار يعني الزراع ، يقول ابن كثير في تفسيره : أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث ، وكما يعجب الزراع ذلك ، كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار ، فإنهم أحرص شيء عليها ، وأميل الناس إليها .   

 أيها الأخوة :

إن هذه الآية العظيمة ، باختصار ؛ دلت على أن الدنيا زائلة مهما طالت ، وأن الآخرة باقية ، أو بعبارة أخرى : أن الدنيا محدودة متناهية ، والآخرة لا نهاية لها .

فلا مقارنة بين محدود منتهي ، وبين باق لا نهاية له . هذه حقيقة ـ كم يعيش الإنسان ، كم مدة بقائه في هذه الحياة ؟ أنت يا عبد الله ، كم ستعيش في هذه الحياة ، وكم ستبقى فيها ؟ 
هذه الحياة المنتهية المنقضية ، التي لا قيمة لها ، كم ستعيش فيها ، مائة سنة ؟ قل مائة سنة . فما نسبة هذه المائة لفترة لا نهاية لها ؟ لا مقارنة ! ولكن صدق الله :  ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮊ  .
أيها الأخوة المؤمنون :

إن هذه الدنيا ، ما هي إلا محطة في طريق ، وممر إلى مستقر ، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ( قال : نام رسول الله ( على حصير ، فقام وقد أثر في جنبه ، فقلنا : يا رسول الله ! لو اتخذنا لك وطاء ! فقال : (( مالي وللدنيا ، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها )) .

فشبهها ( بظل الشجرة ، الذي ينتهي ويتحول عنه من يستظل به ، بل في حديث آخر ؛ شبهها ( بالجدي الأسك الميت ، كما في الحديث الصحيح الذي رواه جابر ( : أنه ( مر بالسوق والناس كنفتيه ، فمر بجدي أسك ميت ـ يعني صغير الأذنين وميت ـ فتناوله فأخذ بأذنيه ثم قال : (( آيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم )) ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟ ثم قال : (( أتحبون أنه لكم )) ؟ قالوا : والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك . فكيف وهو ميت ! فقال : (( فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم )) الدنيا عند الله أهون من هذا عندكم !! هذا الخروف الصغير الميت الذي لو كان حيا ما قدر بدرهم ! الدنيا أهون وأقل قيمة منه .

هذه التي تتعادون من أجلها ، وتتقاطعون بأسبابها ، وتكذبون وتحتالون ، وتتكبرون ، من أجل حطامها ، لا تساوي ما يقدر بأقل من درهم .

هذه حقيقة الدنيا ، وهذا مقدارها ، وفي الحديث عن سهل بن سعد ( أنه ( قال : (( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح باعوضة ، ما سقى كافرا منها شربة ماء ))  إذا حتى جناح الباعوضة لا تعدله الدنيا عند الله ( ! فلنحذر ـ أيها الأخوة ـ من هذه الدنيا ، ومن التنعم بها ، ومن الركون إليها ، وخاصة إذا كان ذلك على حساب الآخرة .

روى مسلم في صحيحه ، عن أنس ( قال : قال رسول الله ( : (( يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال : يا ابن آدم ، هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا رب )) مجرد صبغة في النار ينسى . سبحان الله ! أين ذلك النعيم ؟ وأين سعة الصدر وذلك السرور ! نسيه بسبب صبغة .

يقول النبي ( : (( ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة ، فيصبغ في الجنة ، فيقال له : يا ابن آدم ، هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا والله ، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط )) .

مجرد صبغة ، تنسي الدنيا بأسرها ، فهي لا تستحق أن تعطى أكبر من قدرها. 

فلنتق الله ـ أيها الأخوة ـ فإن متاع الدنيا قليل ، والآخرة هي الحيوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، عن سهل بن سعد ( قال : سمعت النبي ( يقول : (( موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها )) اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين  .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون :

 هذه هي الدنيا ، وتلك حقيقتها ، ولكنها مزينة كما قال جل جلاله : ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ  ، ولذلك ـ أيها الأخوة ـ حذر الله من الاغترار بها ، والانخداع بزخارفها وملذاتها ، فقال ( : ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ .  
أيها الأخوة :

إن الحياة الدنيا ، والتعلق بها ، والعمل من أجلها ، أمر خطير ، بين الله سوء عواقبه ، وشر نتائجه ، وحذر منه ، وحث على الإعراض عنه والإقبال على الآخرة ، التي لا تقارن الدنيا بها ، يقول عز وجل : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ أي أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية ، هي الحياة الباقية ، هي الحياة الهانئة التي لا زوال لها ولا انقضاء .

وروى الإمام مسلم عن المستورد ابن شداد ( أن النبي ( قال : (( ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع )) ، واليم يعني البحر . ويكفي في ذم الدنيا ـ أيها الأخوة ـ ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ( وهو قول النبي ( : (( ألا إن الدنيا ملعونة ـ أي ساقطة مبغوضة ـ ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى ، وما والاه وعالما ومتعلما )) 
فلنحذر الدنيا ، ولنحذر كل ما يبعدنا فيها عن الله ، ولنجعل هذه الدنيا القصيرة مزرعة للآخرة ، ولنحذر طول الأمل فإنه يمنع من خير العمل .

وخير الكلام كلام الله ( : ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﮊ  .

أيها الأخوة المؤمنون :

صدر أمر ولي الأمر ، بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم ، وطلبا للسقياء من الله ( ، واستجابة لأمر ولي الأمر ، فإنه سوف تقام ـ إن شاء الله ـ صلاة الاستسقاء ، في هذه المدينة ، في مصلى العيد الجنوبي ، وجامع خادم الحرمين ، وجامع برزان ، وجامع ناصر الليلاء ، فاحرصوا على حضور هذه الشعيرة ، فالتخلف عنها من غير عذر ، نفور وجفوة وإعراض عن ذكر الله ، وعن مسألته وإظهار الحاجة إليه ، كما أن في إقامتها ، تلبية لدعوة ولي الأمر ، والله تعالى يقول ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ ﮊ  أسأل الله ( أن يغيث العباد والبلاد . ألا وصلوا على البشير النذير ، والسراج المنير ، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير ، فقال جل من قائل عليما :  ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮊ  فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين  ، وارض اللهم عن التابعين ، وتابعي التابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم احمي حوزة الدين ، اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين .

اللهم أيد إمامنا ـ خادم الحرمين الشريفين ـ بتأييدك ، اللهم انصر به دينك ، وأعلي به كلمتك ، وانشر على يديه دعوتك ، اللهم ارزقه البطانة الصالحة ، التي تدله على الخير وتعينه عليه ، واصرف عنه بطانة السوء يارب العالمين .  اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار .  ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﮊ   
عباد الله :
ﮋ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮊ  فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .

الخطبة الأولى من سلسلة خطب برنامج العناية بالأوقاف خلال الفترة من 1/4 إلى 29/6








